
صـــحفي ألمـــاني: نجـــوت مـــن مـــوت محقـــق
علـــــى يـــــد الشرطـــــة وشهـــــدت محاولـــــة
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“العبء يزول عن كاهلك عندما تدرك أنك لن تحترق حتى الموت في سيارة ترحيلات تابعة للشرطة
المصريـة، لكـن علـى الرغـم مـن ذلـك، مشاهـدة محاولـة اغتصـاب بعـد ذلـك بلحظـات يريـك مبـاشرة
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كثر الاشتباكات دموية في حقيقة الوضع الذي تعيشه، وهو -في حالتي- أنك سجين في القاهرة أثناء أ
تاريخ مصر الحديث”

ير، هذا ما بدأ به الصحفي الألماني سباستيان باكوس شهادته على اعتقاله في القاهرة في ميدان التحر
كـثر مـن ٢٠٠٠ شخـص، والـذي كـان أثنـاء الفـض الـدموي لاعتصـام رابعـة العدويـة والـذي أودى بحيـاة أ

يجري على بعد كيلومترات قليلة من قلب القاهرة.

يــر قبــل المســاء، وعنــد رجــوعهم، وقبــل يتحــدث سباســتيان أنــه أراد وصــديقه الذهــاب لميــدان التحر
وصولهم إلى الفندق الذي يستقرون به، اختطفتهم قوات الأمن “لاختراقهم حظر التجول”، خاصة
مع حملهم خوذة للحماية وقناع غاز، وعدم حصولهم على التصاريح الصحفية اللازمة من المخابرات
العامة والمخابرات الحربية وأمن الدولة والتي أعلنت عنها السلطات المصرية قبل ذلك بأيام كأوراق

لازمة للعمل في مصر.

“بعد اعتقالي بقليل تلقيت اتصالا من شخص في السفارة الألمانية يخبرني أنه سيطمئن علينا في الغد،
وعندها أدركت أننا سنقضي الليلة في قسم الشرطة” يتابع سباستيان “أعطونا قطعة جبن ضئيلة
جــدا، كمــا أجبرونــا علــى الاســتماع طــوال الليلــة الــتي لم ننمهــا لصرخــات قادمــة مــن الــدور الســفلي

(لأشخاص يُعذبون على ما يبدو).
صباح اليوم التالي انتظرنا اتصال ممثل السفارة، إلا أننا لم نعثر له على أثر، طلب صديقي استخدام
الحمام، وفجأة وجدنا الجنود يدفعوننا ، لا إلى الحمام، ولكن إلى الدور السفلي الذي كانت أصوات

الصراخ تأتي منه طوال الليل.
أوقفنا الجنود في ردهة تطل على أربعة أبواب لا تحجب عنا رائحة العرق “الشرسة” التي تأتي من
خلفهم، وفجأة فُتحت أبواب ثلاثة، رأينا خلف كل واحد منها زنزانة مساحتها تقارب ١٥ مترا مربعا،
وبكل واحدة عددا غير محدود من المساجين الذين يقبعون في ظلام دامس. لم تكن هناك نافذة في

أي من الزنازين”

“بدأ الجنود في المناداة على المساجين، وعندها بدأوا في الخروج واحدا تلو الآخر، كانوا يجدون صعوبة
حقيقيــة في فتــح أعينهــم عقــب تعرضهــم للضــوء، العديــد منهــم كــانوا يعــانون مــن كــدمات واضحــة
كثر من ٣٠ شخص ورضوض في وجوههم وحول عيونهم. وبحدة شديدة بدأ الجنود في تقييدنا مع أ
آخرين، وبدأوا بالصراخ علينا وبضربنا بشكل هستيري” ، وقبل أن يدفعنا الجنود مرة أخرى لأعلى،

ألقيت نظرة على الزنزانة الرابعة فلمحت امرأة تهدهد طفلا.”

قبــل أن نُســاق لخــا قســم الشرطــة، تمكنــت مــن التحــدث مــع ســجين ســوري لــدقائق. المعتقــل
ــة الأولى، كمــا أنهــم لم ــام الثلاث ــا منــذ ٢٠ يومــا، لم يحصــل علــى أي طعــام خلال الأي الســوري يقبــع هن
يسمحوا له بالتواصل مع عائلته أو بإخبارهم عن مكان احتجازه. أخبرني الرجل أنه قبل اعتقاله كان

يا. قد قدم إلى القاهرة مع زوجته وابنه هربا من الحرب التي تشتعل بها سور

بعــد قليــل مــن خروجنــا بســيارة الــترحيلات، علقــت الســيارة داخــل ازدحــام القــاهرة، وعنــدها بــدأت
الحجــارة الــتي يلقيهــا متظــاهرون غــاضبون تصــطدم بجــوانب الســيارة المعدنيــة ، بعــدها بثــوان بــدأنا
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كيد لو أن أحدا فكر في نسمع صوت إطلاق نار، وعندها ألقينا بأنفسنا على أرض سجننا المتنقل، بالتأ
إلقاء زجاجة مولوتوف، كنا لنحترق جميعا في السيارة.

عنـدها تحـرك السـائق بشكـل عنيـف للغايـة وقـاد السـيارة فيمـا يبـدو أنـه الرصـيف، لأن الأرض كـانت
تهتز بشكل شديد جدا، كنا نُلقى من طرف السيارة لطرفها الآخر، وبعد ذلك بقليل استوت السيارة

على الطريق مرة أخرى.

ذهبوا بنا لقسم بوليس آخر، لم نظل هناك طويلا، وبعدها تحركنا في سيارة أخرى مع تسعة سجناء،
وعندما ركبنا في السيارة كانت هناك امرأة شابة معنا، وبعد دقائق من تحركنا بدأ الرجل الجالس

أمامها بالتحرش بها جسديا. بدأت وصديقي بالصراخ محتجين، لكنه لم يلتفت إلينا. 
ظل الرجل يحاول أن يمسك بقدميها، وبعدها أمسك بصدرها، ثم حاول أن ينزع عنها حجابها، ثم
أمسك برأسها بعنف صادما إياه بجدار السيارة، وبعد أن أدرك أنه لن يستطيع أن يحصل منها على

ما يريد، بدأ يضربها بشكل عنيف ويائس.
لاحظت عندها أن الرجل كان يرتدي ضمادات على يديه وقدميه، لكنه لم يكن مُقيدا مثل الباقين،
كما أنه كان الشخص الوحيد الذي من المسموح له أن يتكلم مع الضباط من غير أن يعاقبوه لاحقا. 

حـاول الشخـص الجـالس بجـوار الفتـاة أن يساعـدها، إلا أن الرجـل المهـاجم أزاح ضمـادته عـن سـكين
يــح في الصراخ مــع أخفاهــا، ثــم طعــن الشخــص الــذي حــاول مساعــدة الفتــاة مخترقــا يــده. بــدأ الجر

مشهد الدماء تغرق السيارة، ولم يهدأ إلا بعد أن حاول أحد المسجونين الأكبر سنا تهدئته. 

في النهاية توقفت السيارة أمام مبنى محكمة، رأيت صديقين يقفان أمام السيارة التي أخرجنا منها
الجنود بسرعة، وقالوا لنا أن هناك دبلوماسيين ألمان في انتظارنا، وبعد الاستماع لأقوالنا في النيابة،

أفرجوا عنا.
لم يكن لنا أن نخ بدون تدخل السفارة الألمانية، أما بالنسبة للمساجين الباقين فلا أعرف عنهم أي

شيء، فهم لم يكونوا من ألمانيا!.”
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